
 The Word for Today الكَلمَِة لھَِذا الیوَم 

3:  12سفر ھوشع  -14  

 

Hosea 12:3-14 

 806# 492م: الحلقة الإذاعیَّة رق

اعي تشَكْ سمیث  Pastor Chuck Smith الرَّ
 
 

 

[المقدِّمة]  

م البرنامج) (مُقدِّ  

الإذاعي "الكلمة لھذا الیوم". أھلاً ومرحباً بكَ، صدیقي المستمع، في حلقةٍ جدیدةٍ من البرنامج 

Chuck Smith . في حلقة الیوم سنكمل، بنعمة الرب لسفر ھوشع على فم الراعي  

من سفر ھوشع، أمّا إن  الثاني عشرفإذا كان لدیك كتاب مقدّس، نرجو أن تفتحھ على الأصحاح 

لم یكن لدیك كتاب مقدَّس في ھذه اللحظة، فما نرجوه منك، یا صدیقي، ھو أن تصغي بروح الخشوع 

والصلاة.  

اءَنا المُسْتمَِعین، مَعَ دَرْسٍ قیَِّمٍ آخَرَ مِنْ سِفْرِ ھوشع  -وَالآنْ نتَْرُكُكُمْ، أعِزَّ اعي   هُ لنَا الرَّ دَرْسًا أعَدَّ

"تشك سمیث":   
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[العِظَة]  

اعي "تْشَكْ سمیث") (الرَّ  

 

"في البطن قبض بعِقب أخیھ وبقوّتھ  12من ھوشع  4و 3"یقول الله عن یعقوب في العددین 

جاھد مع الملاك وغلب. بكى واسترحمھ".جاھد مع الله.   

الأمر الذي ، إلى قصّة حَمْل رفقا العَسِر، 25ھذا یرُجِعنا تاریخیاًّ إلى سفر التكوین الإصحاح 

وقد عَرِفت من الله مباشرةً أن التصادم حداھا بلا تردّد على إتبّاع مِثال زوجھا، وطلب وجھ الله بخشوع. 

وعندما ما اكتملت أیامھا الحادّ في بطنھا، إنمّا یشیر إلى صراع مستقبلین بین أمُّتین متمثِّلتین بتوأمیھا. 

ا بالشعر وكأنھ یرتدي فروة حمراء، فدعَوْه عیسو. ثم  لتلد إذ في أحشائھا توأمان. فخرج الأول مكسوًّ

وأصبح عیسو على عَقِب عیسو فدَعوه یعقوب ومعناه مُتعقِّب. كَبرُ الغلامان، خرج أخوه ویده قابضة 

من حیث لاً لطیفاً سھل المراس كما یصفھ الكتاب. صیاّدًا ماھرًا ورجل برّیةّ، بینما كان یعقوب رجُ 

وذات مرّة عاد عیسو المحبة الأبویة فقد حَظِيَ عیسو بمحبةّ أبیھ، وأمّا یعقوب فحظيَ بمحبة أمّھ رفقة. 

من الحقل مُرھقَاً فوجد یعقوب قد طبخ طعامًا، فقال عیسو لیعقوب: "أطعمني من ھذا الطبخ الأحمر 

مائت فأي نفع ل یعقوب: "بعِْني أولاً امتیازات بكوریتّك." فقال عیسو: "أنا لا بدَُّ لأنني جائع جدًا". فقا

امتیازات بكوریتھ لیعقوب. عندئذٍ لي من باكوریتّي؟" فأجابھ یعقوب: "إحلف لي أولاً." فحلف لھ وباع 

سو أعطى یعقوب عیسو خبزًا وطبیخ عَدَس. فأكل وشرب، ثم قام ومضى في سبیلھ وھكذا احتقر عی

ا للأبن البكر، وكان امتیازات البكوریةّ. ھنا لا بدَُّ لنا  من أن نعلم أن حقّ البكوریة كان امتیازًا خاصًّ

یتضمّن نصیباً مضاعفاً من میراث العائلة مع امتیاز أن یصبح الإبن الأكبر زعیم العائلة والمتنفِّذ في 

علیھا لو أنھ احتفظ لقد أبدى عیسو استھانةً كاملة بالبركات الروحیةّ التي كان یمكنھ أن یحصل العشیرة. 

التي المدى بالعواقب البعیدة أن یفُكِّر لحظة ببكوریتّھ. لقد تصرّف عیسو بإندفاع لیشُبعِ رغبةً وقتیةّ دون 

تقرأ أنھ عندما شاخ اسحاق وكَلتّ من سفر التكوین  27إلى الاصحاح وإذا انتقلنا ستنَتج عن قراره ھذا. 

ھأنذا" فقال: "إني قد شِختُ عیسو ابنھ الأكبر وقال لھ: "یا ابني" فقال لھ: "عیناه عن النظر، أنھ دعا 
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لي صیدًا، واصنع  دإلى البریة وتصیّ ولست أعرف یوم وفاتي. فالآن خُذ عدّتك، جعبتك وقوَْسك واخرج 

إذ تكلمّ واتني بھا لأكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت". وكانت رفقة سامعة لي أطعمةً كما أحب، 

إلى البریةّ كي یصطاد صیدًا لیأتي بھ. وأمّا رفقة فكلمّت ابنھا اسحاق مع عیسو، ابنھ. فذھب عیسو 

 لآكل وأبارككمة عیعقوب قائلة: "إني قد سمعت أباك یكلمّ عیسو أخاك قائلاً "ائتني بصید واصنع لي أط

أمام الربّ قبل وفاتي. فالآن یا ابني اسمع لقولي فیما أنا آمرك بھ: اذھب إلى الغنم: وخُذ لي من ھناك 

جدیین من المعزى، فأصنعھما أطعمة لأبیك كما یحُبّ فتحضرھا لأبیك لیأكل حتى یباركك قبل وفاتھ." 

ا یجسُّني أبي فأكون في وأنا رجلٌ أملس. ربم فقال یعقوب لرفقة أمّھ: "ھوذا عیسو أخي رجلٌ أشعر

لھ أمّھ: لعَْنتَك عليّ یا ابني إسمع لقوَْلي فقط عینیھ كمتھاون، وأجلب على نفسي لعنةً لا برََكة". فقالت 

وأخذت رفقة ثیاب أطعمة كما كان أبوه یحُبّ. واذھب وخُذ لي. فذھب وأخذ وأحضر لأمّھ فصنعت أمّھ 

یت وألبست یعقوب إبنھا الأصغر، وألبسَت یدَیھ وملاسة عیسو ابنھا الأكبر، التي كانت عندھا في الب

عُنقھ جلود جدي المعزى. وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في ید یعقوب ابنھا. فدخل إلى أبیھ 

فقال یعقوب لأبیھ: أنا عیسو بكِرُك. قد فعلتُ كما وقال: "یا أبي" فقال: "ھأنذا". مَن أنتَ یا ابني؟" 

كلمّتني قمُْ اجلس وكُلْ من صَیْدي لكي تباركني نفسك". فقال إسحاق لإبنھ: "ما ھذا الذي أسرعت لتجد 

فقال إنّ الربّ إلھك قد یسََّر لي فقال إسحاق لیعقوب تقدّم لأجُسّك یا ابني. أأنت ھو إبني عیسو یا ابني؟" 

م یعقوب إلى إسحاق أبیھ فجسّھ وقال الصوت صوت یعقوب ولكن الیدین یدا عیسو. ولم أم لا. فتقدّ 

یعرفھ لأن یدیھ كانتا مُشعرتین كیدََيْ عیسو أخیھ فبارَكَھ. وقال ھل أنت ابني عیسو؟ فقال أنا ھو...... 

خاه أتى من وحدث لمّا فرَِغ إسحاق من بركة یعقوب، ویعقوب قد خرج من لدُن إسحاق أبیھ أنّ عیسو أ

صیده، وصنع ھو أیضًا أطعمة ودخل بھا إلى أبیھ وقال لأبیھ لیقم أبي ویأكل من صید ابنھ حتى 

مَن أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عیسو. فارتعد إسحاق ارتعادًا عظیمًا تباركني نفسھ. فقال إسحاق أبوه: 

یكون جيء وباركتھ. نعم. وقال فمَن ھو الذي اصطاد صیدًا وأتى بھ إليّ فأكلت من الكل قبل أن ت

من  41مُباركًا. فعندما سمع عیسو كلام أبیھ صرخ صرخةً عظیمةً ومُرّةً جدًا. ثمُّ نقرأ في عدد 

أنّ عیسو حقد على یعقوب من أجل البركة التي باركھ بھا أبوه وقال عیسو في قلبھ:  27الإصحاح 

م عیسو. فأرسلت ودعت یعقوب وقالت لھ: قرُبت أیاّم مناحة أبي، فأقتل یعقوب أخي فأخُبرِت رفقة بكلا
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"ھوذا عیسو یخطّط لقتلك. فالآن یا ابني اسمع لقولي وقم واھرب لأخي لابان، إلى حاران وأمكث عنده 

عندئذٍ ابعث إلیك لتعود من أخیك عنك. ومتى سكن غضبھ ونسيَ ما صنعت بھ، أیاّمًا حتى یرتدّ غضب 

صاه قائلاً: لا تتزوّج من بنات كنعان. قمُْ وانطلق إلى سھل ھناك. واستدعى اسحاق یعقوب وباركھ، وأو

أرام، إلى بیت بتوئیل أبي أمّك. كان للابان ابنتان، راحیل ولیئة، وكانت راحیل جمیلة الصّورة وحسنة 

اناً؟ أخبرني المنظر، أمّا لیئة  فكانت ضعیفة البصر. أمّا لابان فقال لیعقوب: ھل لأنك قریبي تخدمني مجَّ

رتك؟ فأجاب یعقوب خالھ: أخدمك سبع سنین لقاء زواجي براحیل ابنتك الصغرى. فقال لابان: أن ما أج

جھا منك خیرٌ من أن أزوّجھا من رجلٍ آخر،  راحیل فامكث. فخدم یعقوب سبع سنوات لیتزوّج من أزوِّ

وبدت في نظره كأیامٍ قلیلة، لفرط محبتّھ لھا.  

عطیةًّ (أو مھرًا) لعائلة عروسھ. ولم یكن مھر یعقوب كان من عادة تلك الأیام أن یدفع الرجل 

شیئاً ھادیاً، بل اتفّق عوضًا عن ذلك أن یخدم لابان سبع سنوات. ولكن كانت ھناك عادة أخرى في تلك 

قبل الصغرى. وھكذا خَدَع لابان  البلاد لم یخُبرِ لابان یعقوب بھا، إذ یجب أن تتزوج الأخت الكبرى

للابان: اعطني إمرأتي لأن أیامي قد كَمُلت. خرى. ثم قال یعقوب ع سنوات أیعقوب وجعلھ یخدمھ سب

بھا إلیھ. وطبعًا لابان جمیع أھل المكان وصنع ولیمة. وكان في المساء أنھ أخذ لیئة ابنتھ وأتى فجمع 

حسب عادة تلك الأیام كانت الخدعة ممكنة. وفي الصباح اكتشف یعقوب أنھ تزوّج بلیئة. فقال للابان: 

بي. ألم أخدمك سبع سنوات لقاء زواجي من راحیل؟ فلماذا خدعتني؟ فأجابھ لابان: لیس من ماذا فعلت 

بلادنا أن نزوّج الصغیرة قبل البكِْر. أكمِل أسبوع لیئة، ثم نزوجك براحیل لقاء خدمتك لي سبعَ  عادة

  سنین أخُر. فوافق یعقوب وأكمل أسبوع لیئة فأعطى لابان راحیل زوجةً أیضًا.

لقد جمع یعقوب ثروةً كبیرة ھناك وسمع ما كان یرُدّده أبناء لابان قائلین: "لقد استولى یعقوب 

على كلّ ما لأبینا وجَمَعَ ثروتھ من كل ممّا یملكھ والدنا. كما أنّ یعقوب رأى أنّ معاملة لابان لھ قد طرأ 

: "عُدْ إلى أرض ٮبائك وإلى قومك علیھا التغییر. فاختلفت عمّا كانت علیھ سابقاً، وقال الربّ لیعقوب

بعََث یعقوب یعقوب قدّامھ رُسلاً إلى أخیھ عیسو في أرض سعیر بلاد أدوم. فرجع  وأنا أكون معك."

وھا ھو أیضًا قادم إلیك، ومعھ أربع مئة رَجُل". قدَم على أخیك عیسو الرسل إلى یعقوب قائلین: "لقد 

فاعترى یعقوب خوف وكربٌ عظیمان. وصلىّ یعقوب إلى إلھ أبیھ ابراھیم وإلھ أبیھ إسحاق: "أیھا 
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الربّ الذي قال لي ارجع إلى أرضك وعشیرتك فأحسِن إلیك. صغیر أنا عن جمیع ألطافك وجمیع 

برتُ ھذا الأردن، والآن قد صرت جیشین. نجني من ید الأمانة التي صنعت إلى عبدك. فإني بعصاي ع

أخي عیسو، لأني خائف منھ أن یأتي ویضرب الأم مع البنین. وأنت قد قلت: إني أحُسن إلیك وأجعل 

). واتخّذ یعقوب التدابیر التي من شأنھا أن ترُضي 32(تكوین نسلك كرمل البحر الذي لا یعَُدّ بالكثرة" 

-13: 32أخاه (تكوین  وصلىّ معترفاً بمخاوفھ وبعدم استحقاقھ أمام الربّ. وھذه التدابیر ربما  )21 

توضح قدرتھ على التخطیط. وكان الصراع الفرید في فنیئیل الذي استغرق اللیل كلھّ الذي انتھى بتغییر 

ھناك تغیرّ اسم یعقوب من المعنى اسمھ واسم المكان كي یبقیا ذكرى في ذھن یعقوب والأجیال اللاحقة. 

(المتعقِّب أو المخادع) إلى المعین (أمیر مع الله). وھكذا نرى أن (الصراع) في حیاة یعقوب ھو أمر 

أخیھ عیسو، ومع أبیھ ومع أبي امرأتیھ ثم مع الله في فنیئیل.بارز مع   

-3: 12ھذا ما نراه في (ھوشع  ) "في البطن قبض بعقِب أخیھ وبقوّتھ جاھدََ مع الله. جاھدََ مع 4 

وغلبھ. بكى واسترحمھ. وجده في بیت إیل. الملاك   

والذین حملوا اسمھ، وكان ھذا لقد ذَكّر ھوشع افرایم ویھوذا بأبیھم یعقوب، الذین كانوا ھم نسلھ، 

شرفاً لھم. ذَكَّر بالأعمال التي عملھا یعقوب، والأعمال التي عملھا الله معھ، وذلك لكي یزدادوا خجلاً 

لقد ذكّرھم بھذا لكي یفكّروا ویتشجّعوا وابتعادھم عن جدٍّ عظیم كھذا. من أنفسھم لإنحطاطھم المزري 

"وأنت فأرجع إلى  6نا الآیة على الرجوع إلى الله، إلھ أبیھم یعقوب وبالنسبة لنا، لیتنا نطبقّ على أنفس

). 6: 12إلھك، احفظ الرّحمة والحق وانتظر إلھك دائمًا" (ھوشع   

أن الخطیةّ التي أتُُّھم الشعبُ ). وھنا نلاحظ 7: 12"مِثْل الكنعاني في یده موازین غش" (ھوشع 

بھا ھي "مِثْل الكنعاني" وكلمة كنعاني تعني (تاجرًا) في بعض الأحیان. لذلك فھذا المعنى ھو المعنى 

ھ أرضًا تفیض لبناً وعسلاً لم المقصود ھنا. لأنّ أفرایم أتُُّھم بالغش في التجارة. فمع أنّ الله أعطى شعب

لما كان في ذلك عیب. لكنّ أفرایم كان ولو كانوا أمناء یمنعھم من أن یعملوا لأنفسھم ثروةً في التجارة. 

" الذین لم یكونوا أمُناء إلاّ في أن یكون مظھر بضاعتھم جمیلاً، لكنھم كانوا نتاجرًا "مِثلَ الكنعانی

فإنھ إستخدم الغشّ ثم الظلُم. كان أفرایم نھم. وھذا ما فعلھ أفرایم. یغشّون كل مَن یتعامل معھم إن أمك
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وجدت لنفسي ثروةً. جمیع أتعابي لا یغشّ باستخدامھ الحِیلَ والمَكر "فقال أفرایم إني صرت غنیاًّ. 

یجدون لي فیھا ذنباً ھو خطیةّ. وأنا الربُّ إلھك من أرض مصر حتى أسُكنك الخیام كأیاّم الموسم" 

). 9و 8: 12(ھوشع   

فإنھا حماقة أن نظنّ بأنّ الثروة یصحّ الافتخار بھا وأن نقول بفرح "إني أما بالنسبة للعدد العاشر 

صرت غنیاً" فالثروة لا تشرِّف النفس ولا یختص بھا أفضل الناس ولا ھي مضمونة في أیدینا ولذلك 

).10و 9: 1"فلا یفتخرنّ الغني بثروتھ" (یعقوب   

نجد ھنا أن ذنبھم یتفاقم لأنھم لم یخطئوا بسبب الجھل، بل تحدّوا كلمة الله المعلنَة حیث أنّ الله 

أكثرَ للأنبیاء الروئ ونطق على ألسنتھم بأمثال: "كلمّتُ الأنبیاء وكثرّت الروئ، وبید الأنبیاء مثلتُ 

). 10: 12أمثالاً" (ھوشع   

بحقل الفلاحّ ھكذا ضاعفت إسرائیل رُجَمُ الحجارة المكوّمة أنھّ كما تضرّ  نرى12و 11في العددین 

فالكلمة (جلجال) تعني كومة من الحجارة ویستخدم ھوشع حجارة مذابحھا في طول البلاد وعرضھا. 

بحَُوا ثیِرَاناً، "إنَِّھمُْ فِي جِلْعَادَ قدَْ صَارُوا إثِْمًا، بطُْلاً لاَ غَیْرُ. فِي الْجِلْجَالِ ذَ ھذه الإشارة إلى یعقوب لیقول: 

ةٍ، وَلأجَْلِ وَھرََبَ یعَْقوُبُ إلِىَ صَحْرَاءِ أرََامَ، وَخَدَمَ إسِْرَائیِلُ لأجَْلِ امْرَأَ  وَمَذَابِحُھمُْ كَرُجَمٍ فِي أتَْلامَِ الْحَقْلِ.

).12و 11: 12(ھوشع امْرَأةٍَ رَعَى"   

ب إسرائیل في مصر، ینبغي أن تحمل أفرایم على الإقرار إنّ الإشارة  إلى تجوال یعقوب في أرام، وتغرُّ

) 14بكبریائھ ومعرفة أصلھ الوضیع والإعتراف بأنھ بقدرة الله الرؤوفة فحسْب، قد صار أمّة" (عدد 

انت كریھة جدًا أنّ إسرئیل أغاظ الله بمرارة بأثامھ التي ك"أغاظھ إسرائیل بمرارة" ھذا تھدید أكید. أي 

ا على أن یخطئ رُغم عِلمِھ ولذلك سوف تكون أثامھ یقیناً مھلكة لنفسھ. وھذا لا بدّ أن !.  لقد كان مُصرًّ

یحُل بمَن یغیظ الله.  

د لھم صلاحھ من البدایة وحتى  13و 12في الآیتین   یعُید الربّ علیھم دروس الماضي لیؤكِّ

رنا 12النھایة. وإن كانت الآیة  فإنّ الربّ من وراء ذلك أراد بإھتمام الربّ بیعقوب وھو لا یستحق،  تذُكِّ

لیؤكد أنّ الشعب لم یستفد  14أن یذُكّرھم بإھتمامھ ھو بھم ومحبتھ لھم. لكن یعود النبي ھوشع في العدد 
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 وھربمن كلمة الله الموجّھة إلیھم، بل أصرّ على الزیغان، ولا بدُّ أن یحصد نتائج فعلتھ في النھایة "

یعقوب إلى صحراء آرام وخدم إسرائیل لأجل امرأة، ولأجل امرأة رعى، وبنِبيٍّ أصعد الربّ إسرائیل 

" (ھوشع  -12: 12من مصر، وبنبيٍّ حُفِظَ  14.(  

 

 

[الخاتمة]  

م البرنامج) (مقدِّ  

 

دراستھ لسفر ھوشع في الحلقة القادمة من الكلمة  Chuck Smithالراعي سیكُمِل بمشیئة الربّ  

..............لھذا الیوم   

 

[كلمة ختامیةّ]  

)Chuck Smith(الراعي   

 

كان أفرایم في الحالة التي وُصفت بھا كنیسة لاودكیةّ فقال الكلمات ذاتھا "إني صرت غنیاً، لكنّ  

فحالتھم الأدبیةّ ینطبق علیھا الكلمات: "شقيّ وبائس العالمي،  ظر إلى النجاح الدنیوي، ولا الغنىالله لا ین

علیھ بكذبھ وخداعھ وعالمیَّتھ وإتكّالھ وفقیر وأعمى وعریان". لقد فعل أفرایم كل ما یثیر غضب الله 

على ذراع بشَر، وكان لا بدُّ أن الربّ یردّ عاره علیھ.  

عھم  یبُینّ الربّ أن طریق التوبة ما زال مفتوحًا، استخدملكن لكي   تاریخ یعقوب (المُتعقِّب) لیشجِّ

على الرجوع.  

ع ویثبِّت التائبین. فالتوبة الحقیقیة تفتح   فبالرغم من تأدیب الله للشعب بسبب الخطیةّ فھو یشُجِّ

الطریق لبدایة جدیدة. فلا یھَمُ كم أنت بعید في ضلالك، فالربّ مستعدّ أن یعُیدك إلیھ.  

صلاتنا إلى الله من أجلك، صدیقي المستمع، إن كنتَ بعیدًا عن الله، أن ینُعِم علیك بالتوبة  
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والإیمان، لتأتي إلیھ وتقبلھ رباًّ على حیاتك ومخلِّصًا شخصیاًّ لك لكي لا تواجھ الھلاك. إنھ یحُبكّ. "لأنھ 

ن بھ بل تكون لھ الحیاة الأبدیة" لھ ھكذا أحبّ الله العالم حتى بذل ابنھ الوحید لكي لا یھلك كلّ مَن یؤم

المجد إلى الأبد. آمین.   

  

 


